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259676 ‐ ذكر النعم وشرها يون بالقلب واللسان والجوارح

السؤال

يأمرنا ربنا سبحانه وتعال ف القرآن الريم بأن نذكر نعمة اله علينا ف كذا وكذا، وذكر نعما عديدة ، مثل قوله تعال ( يا ايها

الَّذِين آمنُوا اذْكروا نعمةَ اله علَيم اذْ جاءتْم جنُود فَارسلْنَا علَيهِم رِيحا وجنُودا لَّم تَروها ۚ وكانَ اله بِما تَعملُونَ بصيرا (9)

) سورة الأحزاب سؤال هو ، كيف يون ذكر النعمة كما أمر ربنا ، هل المقصود هو ذكرها أمام الناس والتحدث بها ، أم

المقصود تذكرها فقط ، أم ماذا ؟ جزاكم اله كل خير .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الأمر ف هذه الآية الريمة الت أوردها السائل : هو أمر للصحابة والمؤمنين أن يذكروا نعمة اله وفضله عليهم وإحسانه إليهم

ف هزيمة أعدائهم ورد كيدهم .

قال ابن كثير رحمه اله :

" يقول تعال مخبرا عن نعمته وفضله وإحسانه إل عباده المؤمنين، ف صرفه أعداءهم وهزمه إياهم عام تألبوا عليهم وتحزبوا

، وذلك عام الخندق " انته من "تفسير ابن كثير" (6/383) .

وحيثما جاء الأمر ف القرآن بذكر النعمة فهو يعن : ذكرها بالقلب ، وذلك باستحضار فضل اله عل عباده بها ، وذكرها

باللسان ، وذلك بالتحدث بها قولا ، وذكرها بالجوارح ، وذلك بأن لا يستخدمها فيما يغضب اله عز وجل .

فذكر النعمة هو شرها ، ويون بالقلب واللسان والجوارح ، فل نوع يصدق الآخر ، وإلا كان الشر كاذبا .

ولذلك قال الشاعر :

أفادتم النَّعماء منّ ثلاثة* يدي ولسان والضمير المحجبا .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف تفسير قوله تعال (واذْكروا نعمةَ اله علَيم) البقرة: 231 :

" والذكر يون بالقلب، واللسان، والجوارح؛ فذكرها باللسان أن تقول: أنعم اله عل بذا، كما قال تعال: (وأما بنعمة ربك
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فحدث) الضح: 11 ؛ فتثن عل اله عز وجل بها تقول: اللهم لك الحمد عل ما أنعمت عل به من المال، أو الزوجة، أو

الأولاد، أو ما أشبه ذلك .

وذكرها بالقلب : أن تستحضرها بقلبك ، معترفا بأنها نعمة من اله .

وذكرها بالجوارح : أن تعمل بطاعة اله، وأن يرى أثر نعمته عليك " انته من "تفسير سورة البقرة" (3/132) .

وقال الهروي : "ومعان الشُّرِ ثََثَةُ اشْياء: معرِفَةُ النّعمة. ثُم قَبول النّعمة. ثُم الثَّنَاء بِها" .

قال ابن القيم رحمه اله شارحا قول الهروي :

" اما معرِفَتُها: فَهو احضارها ف الذِّهن، ومشَاهدَتُها وتَميِيزها.

فَمعرِفَتُها: تَحصيلُها ذِهنًا.

هى نَفْسري لب .نذْلِ ثَمب و ،نْهقَاقٍ محترِ اسبِغَي هلَيا اولَهنَّ ۇصاا. وهلَيا الْفَاقَةارِ الْفَقْرِ وظْهبِا ، منْعالْم نا ميهّتَلَق وا: هولُهوقَب

فيها كالطُّفَيل. فَانَّ هذَا شَاهدٌ بِقَبولها حقيقَةً.

: خَاصو ،امانِ: ععنَو ةمعّبِالن قّلتَعالْم ،منْعالْم َلع ا" : الثَّنَاءبِه الثَّنَاء ثُم" :لُهقَو

فَالْعام: وصفُه بِالْجودِ والْرم، والْبِرِ واحسانِ، وسعة الْعطَاء، ونَحوِ ذَلكَ.

. [11 :الضح] دِّثِكَ فَحبر ةمعا بِنماو َالتَع ا قَالمك .هتجِه نم هلَيا اهولبِۇص ارخْباو ،هتمعبِن دُّثالتَّح :الْخَاصو

وف هذَا التَّحدِيثِ الْمامورِ بِه قَونِ :

ذِهه كَ فلَيع معّالن نم را ذَكم رْاش نعي :لقَاتم ذَا. قَالكذَا وِب َلع هال منْعا :لُهقَوا. وبِه ارخْباةَ، ومعّالن رذَك نَّها: امدُهحا

.لَةيدَ الْععب غْنَاءالِ، وَدَ الضعدَى بالْهو ،تْمرِ الْيبج نم :ةورالس

نَّهفَا .ثْنفَلْي ، زِي بِهجا يجِدْ مي نْ لَمفَا ،زِ بِهجفَلْي وفرعم هلَيا عنص نا (مفُوعرابِرٍ مدِيثِ جح ا فمك .رُش هال ةمعبِن دُّثالتَّحو

اذَا اثْنَ علَيه فَقَدْ شَره. وانْ كتَمه فَقَدْ كفَره، ومن تَحلَّ بِما لَم يعطَ كانَ كَبِسِ ثَوب زُورٍ) [ الحديث رواه البخاري ف الأدب

. [ المفرد (215)، وصححه الألبان

وا. فَههلها نم سلَيا، وهلها نم نَّها ظْهِرالْما. ولَه ماتْالا ودُ لَهاحالْجا، وبِه ثْنالْم ةمعّالن رثَةَ: شَاكََّالث الْخَلْق امقْسا رفَذَك

.طَهعي ا لَمبِم لتَحم
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هكتَرو .رُش هال ةمعبِن دُّثالتَّحو .هرِ الْشي لَم رِ النَّاسْشي لَم نمو .يرثْرِ الْشي لَم يلرِ الْقَلْشي لَم نم) :فُوعرم ثَرٍ آخَرا فو

. [زوائد المسند" (18449) ، وحسنه الألبان" ه بن أحمد فرواه عبد ال ] (ذَابقَةٌ عالْفُرةٌ ومحةُ راعمالْجو .فْرك

،هال َلةُ اوالدَّع وه : [وقد سبقت ، آخر سورة الضح :يعن ] ةيا ذِهه ف بِه ورماالْم ةمعّبِالن دُّثنَّ التَّحا :الثَّان لالْقَوو

قَالو .هآتَاكَ ال الَّت ةوبِالنُّب دِّثحو ،بِه لْتسرا اغْ مّلب يا :اججالز ةُ. قَالوالنُّب دٌ: هاهجم قَال .ةما يملتَعو ،هالَتيغُ رِسلتَبو

.هاقْرنْ يا هرمآنُ. االْقُر وه :ِلْبْال

والصواب: انَّه يعم النَّوعين. اذْ كل منْهما نعمةٌ مامور بِشُرِها ، والتَّحدُّثِ بِها. واظْهارِها من شُرِها" انته مختصرا من

"مدارج السالين" (2/237) .

وقال ابن القيم رحمه اله عن الشر :

"وهو مبن عل ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطناً، والتحدث بها ظاهراً، وتصريفها ف مرضاة وليها ومسديها ومعطيها" انته من

"الوابل الصيب" (ص5) .

وينظر جواب السؤال (125984) .

واله أعلم .
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